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ترجمة وتحرير نون بوست

ــع الطــرق الرئيســية المســتخدمة في مجــال العلــوم ــة المطــاف، لجمي في خضــم نقــده، ورفضــه في نهاي
الطبيعية، قال بول فايراباند بأن المبدأ الوحيد الذي يسمح بتقدم العلم هو “كل شيء مباح”.

وربما في خضم قوله لهذه العبارة، كان فايراباند يقصد القول بأن أي شيء يحقق النتيجة المرجوة هو
موضع ترحيب، وهذا الشعار أضحى أحد العناصر المميزة لمرحلة ما بعد الحداثة؛ حيث أصبح أفضل
ما يحدد الأشياء لا يتمثل بالمنطق، الحقيقة، التقليد، أو الاتساق، بل النظرة الشخصية التي يتبناها

أي شخص حول الواقع.

رغــم أن هــذا الشعــار المتعــارض مــع الواقعيــة فقــد الكثــير مــن مؤيــديه اليــوم، إلا أن بعــض الأصــوات
التافهـة الـتي تؤيـده مـازالت تظهـر هنـا أو هنـاك مـا بين الفينـة والأخـرى؛ فبعـض النقـاش حـول تركيـا
الـذي يتبنـاه بعـض الكتـاب الليـبراليين أو اليسـاريين الغـربيين يعتنـق ذاك المنهـج الفكـري الأرعـن الـذي

يقول بأن “كل شيء مباح”.

مادة سلافوي جيجك القصيرة حول تركيا التي نُشرت في صحيفة نيو ستيتسمان في  ديسمبر تعد
مثالاً يتناغم مع مبدأ “كل شيء مباح”، حيث يدعي جيجك بأن “ما يسمى بالحرب على الإرهاب
تحــولت إلى صــدامات داخــل كــل حضــارة، فكــل طــرف يــدعي محاربــة داعــش بغيــة اســتهداف عــدوه
الحقيقـي”، وهـذه الجملـة هـي الوحيـدة ربمـا الـتي يمكـن اعتبارهـا ذات مغـزى ضمـن مقالـة جيجـك

التي تمثل حدود الرعونة والتعصب.
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اتُهمــت تركيــا في مقالــة جيجــك بــدعم الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش)، علاج مقــاتلي
التنظيم الجرحى، وتسهيل مرور النفط الذي يسيطر عليه التنظيم إلى داخل الأراضي التركية، بل ألمح
أيضــاً إلى أن تركيــا أســقطت الطــائرة الحربيــة الروســية في  نــوفمبر لأن الأخــيرة كــانت تقــوم بقصــف
ية، واستطرد مقالته موبخاً الاتحاد الأوروبي لموافقته على دفع أهداف لداعش داخل الأراضي السور

مبلغ . مليار يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين.

لم يعتمد جيجك في مقالته على منطق مضلل فحسب، بل تمثل الأمر الأكثر إقلاقاً بفشله بتصوير
الأمور كما هي عليه على الأرض الواقع، حيث استخدم ضمن المادة قصصاً مختلقة نشرتها المواقع
الإعلاميــة الإيرانيــة والروســية لمهاجمــة تركيــا، ومصــادره الــتي اعتمــد عليهــا، بمــا في ذلــك شبكــة أخبــار
(AWD)، كــانت خاطئــة للغايــة ومنتقــاة بشكــل سيء، لدرجــة أن محــرري نيــو ستيتســمان اضطــروا

لحذف جزء من المقالة نسب ضمنه جيجك بياناً كاذباً تماماً لهاكان فيدان، رئيس المخابرات التركية.

الادعاء الذي أطلقه جيجك حول قيام الطائرات الروسية بقصف أهداف تنظيم داعش على طول
ية، تم دحضه لعدة مرات من قِبل عدة مصادر موثوق بها؛ ففي الواقع، منذ الحدود التركية السور
يـــة أن بـــدأت الحملـــة الجويـــة الروســـية، اســـتهدفت بــــ% مـــن غاراتهـــا جماعـــات المعارضـــة السور

والمدنيين الذين لا يمتون بصلة لداعش.

إرهابيو داعش لا يتواجدون في منطقة جبل التركمان في جسر الشغور بإدلب، كما أن عدد القتلى من
المدنيين تحت القصف الروسي يتجاوز الـ شخصاً حتى الآن، وإذا كان جيجك مهتماً، سأرسل له
يـة تظهـر أمـاكن القصـف الـروسي حـتى يتمكـن مـن مواءمـة الحقيقـة في موضـع بغبطـة خريطـة لسور

واحد من مقالته على الأقل.

ادعاءات جيجك الكاذبة حول مساعدة تركيا السرية لداعش هي تكرار ممجوج للاتهامات المبتذلة
الــتي تطلقهــا موســكو في هــذه الأيــام، والمضحــك هــو أن جيجــك يصر بمــواقفه علــى معــادة الدعايــة
الروسية عادة، ولكنه ينحاز إليها عندما يتعلق الأمر بمهاجمة تركيا، وباعتباره أحد الفلاسفة، وكثيراً ما
يتحدث عن الصدق ويشكو من انعدامه في النقاشات السياسية، كان يتعين على جيجك على أقل
كد من صحة هذه الادعاءات الكاذبة التي يستشهد بها بحرية تامة. تقدير أن ينفق بعض الوقت للتأ

الأمر عينه ينطبق على ادعاءات جيجك حول قيام تركيا بشراء النفط من داعش، فهذا الادعاء ليس
له أساس واقعي من الصحة، ولكن ما نعرفه حقيقة هو ما يلي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
فرضوا عقوبات على الأشخاص الرئيسيين الذي يبتاعون النفط من داعش نيابة عن نظام الأسد،
وتشمل هذه القائمة جو حسواني، رجل الأعمال السوري، مدلل خوري، المصرفي السوري، كيرسان

إيليومجينوف، رجل الأعمال الروسي الثري ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

إلى جـــانب هـــذه الحقـــائق البســـيطة، إليكـــم هـــذا الارتبـــاك الفكـــري التراجيـــدي- الهـــزلي المتلازم مـــع
التعصـب؛ فـالفيلسوف اليسـاري الليـبرالي الـذي يؤكـد علـى المزاعـم الإيرانيـة والروسـية، غفـل عـن ذكـر
حقيقة مؤكدة في خضم هجومه الشرس على تركيا، وهي أن هذا البلد يستضيف . مليون لاجئ
سوري هاربين من حرب الأسد الوحشية واللأخلاقية، ولو كان جيجك يأبه حقاً للشعب السوري



ــا لإنقاذهــا آلاف الرجــال والنســاء والأطفــال مــن رحمــة ــه أن يشكــر تركي واللاجئين، لكــان يجــب علي
الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، قذائف الهاون، والغارات الجوية.

بالمناسبة، الـ مليار يورو التي أثارت حنق جيجك، لن يتم دفعها لتركيا، بل هي مخصصة لإنفاقها
على اللاجئين السوريين، والهدف الأساسي خلف هذا المال هو حماية الشوا والحدود الأوروبية،
لا إفــادة تركيــا أو الســوريين، وفي هــذا الســياق، يتعين علــى جيجــك أن يتحقــق مــن الســجل المشين

ية على قدم وساق. لبلاده ولدول أوروبية أخرى في تعاملها مع أزمة اللاجئين الجار

فضلاً عما تقدم، تركيا هي جزء رسمي من تحالف محاربة داعش، وفتحت مجالها الجوي وقواعدها
الجوية للدول الحلفاء، وحتى الآن، رفضت تركيا دخول . شخصاً منحدرين من  دولة
يــة، اعتقلــت ورحّلــت  شخصــاً مــن المشتبــه بهــم للاشتبــاه بضلــوعهم بأنشطــة إرهابيــة في سور
كــثر مــن ألــف شخــص وحــاكمتهم بتهمــة ارتكــابهم منحــدرين مــن  دولــة، وألقــت القبــض علــى أ

لأنشطة متعلقة بتنظيم داعش.

ية، فهو مثال آخر أما بالنسبة لادعاء جيجك بأن تركيا تقاتل الأكراد الذين يحاربون داعش في سور
على الجهل المتلازم مع الغطرسة الفكرية؛ فتركيا تقاتل إرهابيي حزب العمال الكردستاني (PKK) في
يبية، علماً أنه وعلى مدى الستة أشهر تركيا والعراق، حيث تحوز الجماعة العديد من المعسكرات التدر
الماضيــة، قــام حــزب العمــال الكردســتاني، الــذي تصــنفه الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوربي علــى قائمــة
كـثر مـن  مسـؤول أمـني ومـدني، مـن المنظمـات الإرهابيـة، بعمليـات إرهابيـة أسـفرت عـن مقتـل أ

بينهم العديد من الأكراد.

بالمجمـل، يحـاول حـزب العمـال الكردسـتاني إخفـاء جرائمـه الإرهابيـة بحجـة قتـاله لـداعش، والحقيقـة
يــة، لأنهــا تســعى فقــط خلــف إرهــابيي حــزب تقــول بــأن تركيــا لم تقصــف أي أهــداف كرديــة ضمــن سور

العمال الكردستاني الذين يعرضون أرواح الأتراك والأكراد على حد سواء للخطر.

قد يكون من المفيد في هذا الموضع أن نذكرّ جيجك بأن تركيا هي التي فتحت أبوابها لسكان كوباني
العام الماضي عندما تعرضت المدينة لهجوم داعش، كلما سهّلت تركيا مرور قوات البيشمركة العراقية
والجيش السوري الحر لكوباني بغية طرد عناصر التنظيم من المدينة، والسبب الذي يقف خلف عدم
حصول مذبحة للمدنيين في كوباني يعود لقيام تركيا بالسماح لأكثر من . شخصاً من سكان
المدينـة للـدخول إلى تركيـا في غضـون أيـام واسـتضافتهم ضمـن مخيمـات اللاجئين في الـداخل، وحـتى
يومنــا هــذا، لا تــزال تركيــا ترســل المساعــدات الإنسانيــة، الغــذاء، الــدواء، الحليــب، حفاضــات الأطفــال،

ية. والاحتياجات الحيوية الأخرى إلى الأكراد والعرب والتركمان في سور

في غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ف حزب العمال
يـة، بارتكـاب “جرائـم حـرب” مـن خلال “هـدمه للقـرى” في تـل أبيـض، ممـا اضطـر الكردسـتاني في سور

الآلاف من السكان العرب والتركمان للفرار من منازلهم في المدينة.

جيجك، الذي يبدو بأنه ضاق ذرعاً من المعركة الواهنة ضد الإرهاب، لم ينبس ببنت شفة عن إرهاب



ية القديمة المبتذلة حزب العمال الكردستاني، وآمل ألاّ يكون هذا الموقف مقتبساً من القيم اليسار
التي تقول بأن العنف المرتكب من اليسار هو ثورة بينما العنف المرتكب من اليمين هو فاشية.

ــع الإرهــابيين، ســواء إرهــاب داعــش، تنظيــم ــا فعلاً ضــد الإرهــاب، يجــب أن نكــون ضــد جمي إذا كن
القاعدة، بوكو حرام، حركة إيتا، أو حزب العمال الكردستاني؛ فحقيقة أن الأخير هو منظمة ماركسية

لينينية إرهابية لا تعفيه من تحمل غرم جرائمه.

علينا أن نقاتل ضد تنظيم داعش وأمثاله بجميع الوسائل الممكنة، وكما سبق لي القول، يجب على
ياً في هذه المعركة. المسلمين أن يلعبوا دوراً قيادياً ومحور

وفي ذات الوقت ينبغي علينا أيضاً أن نتساءل ونط الأسئلة حول موجة التطرف التي تعم أوروبا
يــخ مســلحي داعــش مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أنتجــت حركــات متطرفــة والــتي تمخضــت عــن تفر
وعنصرية ومعادية للأجانب كبيغيدا والنازيين الجدد في ألمانيا، أندريس بريفيك في النرويج، وغيرهم

في جميع أنحاء أوروبا.

حقيقة أن الغالبية العظمى من الأعمال الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة يتم ارتكابها من قِبل
إرهابيين ولدوا وترعرعوا في الداخل الأوروبي أو الأميركي، يجب أن تكون بمثابة دعوة للصحوة حول
فشـل التعدديـة الثقافيـة والخيـال الاجتمـاعي المنتهجـان ضمـن المجتمعـات الغربيـة؛ فبـدلاً مـن إطلاق
مزاعم مثيرة للسخرية حول مسؤولية تركيا عن هجوم باريس بطريقة أو بأخرى، ينبغي على جيجك

اعتناق الحقائق المطروحة فعلاً على أرض الواقع.

لكــل شخــص، بمــا في ذلــك الفلاســفة، الحــق في إطلاق تصريحــات سياســية حــول القضايــا الراهنــة،
كمله بناء على مزاعم تناقض نفسها بنفسها ولكن، لا أحد يتمتع بحق ليّ عنق الحقيقة واتهام بلد بأ

ودعاية رخيصة ومستهلكة.

لا، ليس صحيحاً بأن “كل شيء مباح”، فعندما يتعلق الأمر بالحديث عن تركيا، الحقائق، التفاصيل،
الأدلة، والاتساق تغدو أموراً مهمة بالفعل، وأسلاف جيجك، بما في ذلك ميشال فوكو وجاك لاكان،
يــة، كمــا فعــل لم يكونــوا ليغفلــوا أيــاً مــن هــذه العنــاصر في سبيــل إطلاق مــادة مشبعــة بالرعونــة الفكر

جيجك.
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